
ــــا مــــع المســــلمين والحملــــة قضيــــة أوروب
العلمانية الجديدة

, نوفمبر  | كتبه إبراهيم كالين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الوقت الراهن، أضحت “المسألة الإسلامية” مشابهة “للمسألة اليهودية” في أوروبا القرن التاسع
يــد مــن العوائــق أمــام عــشر. وبــاتت المواقــف الســلبية تجــاه الإسلام والمجتمعــات الإسلاميــة تضــع المز
مبادئ التسامح الديني والتعددية والديمقراطية. ويبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تولى

عن وعي زمام المبادرة في شن حملة صليبية علمانية “لإنقاذ روح أوروبا”.

في المقابل، كانت تصرفات الرئيس الفرنسي غير صائبة نظرا لأنها تصب في مصلحة المتطرفين الذين
يزعم أنهم يستهدفونهم. كما أن نشر الرسوم الكرتونية غير لائقة لنبي الإسلام والمراهنة عليها، لا يعد

دفاعا عن حرية التعبير، وإنما من أحد الممارسات المتطرفة في حد ذاتها.

لاحظت الباحثة بجامعة بنسلفانيا آن نورتون في كتابها الرائع، حول “المسألة الإسلامية”، أن المسألة
اليهوديـة في القـرن التـاسع عـشر كـانت اختبـارًا لقيـم التنـوير المتعلقـة للعقـل والتسامـح والشموليـة. لم
يــة ســوى مــن خلال يكــن بإمكــان أوروبــا أن تــدعي أنهــا حضــارة قائمــة علــى العقــل والفضيلــة والحر
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معاملــة اليهــود، الذيــن تعرضــوا للتمييز والاضطهــاد علــى مــدار قــرون. أمــا اليــوم، فقــد بــاتت معاملــة
الإسلام والمجتمعــات الإسلاميــة في الغــرب اختبــارًا حاســما لقيــم الديمقراطيــة والتعدديــة الــتي تــدعي

المجتمعات الغربية تبنّيها.

ــا بوقــوع حلقــة جديــدة تنــذر سلســلة العنــف الــتي شهــدناها خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة في أوروب
وخطيرة من التطرف الديني والعلماني في التاريخ الحديث. وتجدر الإشارة إلى أن التطرف والاستبداد

بأشكالهما الدينية والعلمانية لا يعترف بحدود عرقية أو دينية.

من خلال تحذيره بأن “الإسلام في أزمة في جميع أنحاء العالم” ودفاعه عن إعادة نشر رسوم شارلي
إيبدو الكارتونية لنبي الإسلام، لم يخلق ماكرون فرصًا جديدة لتنظيمي الدولة والقاعدة والجماعات

المماثلة لتجنيد وتصعيد العنف فحسب، وإنما أساء أيضا إلى العالم الإسلامي بأسره.

يــن بــالتخلي عــن قيمهــم الدينيــة مــن ســياساته ذات طــابع منطقــي. لا تجعــل مطالبــة مــاكرون الآخر
بالنسبة للمسلمين، يظل النبي محمد الشخص الأكثر قداسة واحترامًا بغض النظر عن مدى العلمانية
أو الحداثة أو التنوير أو التقدم التكنولوجي الذي يهيمن على المناطق التي يقطنون فيها. فعلى الرغم
من أن احترام دينهم ونبيهم لا يعد بمثابة حل معتدل لمجابهة التطرف العنيف، إلا أنه يُعتبر واجبا

أخلاقيا وسياسيا.

لن تؤدي الخنادق السياسية التي أوقع نفسه فيها سوى إلى تقويض التيار
السياسي السائد الذي يتعرض بالفعل لهجوم مستمر من اليمين المتطرف في

أوروبا

من المحتمل أن ماكرون يسعى إلى تحقيق بعض المزايا السياسية في مناصرة حملة علمانية جديدة
ضد الإسلام وتقديم مجتمعات الأقلية المسلمة على أنها “الآخر” في الحضارة الغربية. في المقابل، لن
تساعــد هــذه المســاعي علــى التخفيــف مــن حــدة الأزمــة الــتي تعيشهــا بلاده والــتي وجــد “الآخــرون”
أنفسـهم طرفـا فيهـا. بالإضافـة إلى ذلـك، دعـا مـاكرون إلى إصلاح الإسلام ليكـون متوافقـا مـع “قيـم”
ية الفرنسية في وقت فقد مجتمعه الإيمان بهذه القيم. في المقابل، لا يبدو أن الشك الذاتي الجمهور

يشكل رادعا للنزعات الإمبريالية المتجذرة في فرنسا.

في حال كان الأمر يتعلق بتصرف ماكرون بشعور من الانتقام السياسي فحسب، لكان من الأسهل
تسويــة الأمــور، وإنمــا اتخــذت المســألة مســارا أعمــق. في الواقــع، يعكــس ســلوكه وخطــابه الغطرســة
العقلانيـة الـتي تتسـم بهـا مرحلـة مـا بعـد التنـوير، وهـي عقليـة تسـعى إلى إنقـاذ العقلانيـة الغربيـة مـن

انهيارها من خلال مهاجمة الإسلام والمسلمين باعتبارهم أعداء العالم العلماني الحديث.

تعتــبر هــذه العلمانيــة الغاشمــة والوســطية الأوروبيــة جــزءا لا يتجــزأ مــن المشكلــة. مــن هــذا المنطلــق،
لسائــل أن يســأل كيــف يمكــن للمــرء أن يفسر بشكــل مختلــف الــدعوات إلى “الإسلام الفــرنسي”، في
وقــت لا نســمع فيــه عــن انتشــار دعــوات للمســيحية الفرنســية أو اليهوديــة الفرنســية أو الهندوســية



الفرنسية؟

من المرجح أن ينجح ماكرون أو يفشل في تحقيق مساعيه. في المقابل، لن تؤدي الخنادق السياسية
التي أوقع نفسه فيها سوى إلى تقويض التيار السياسي السائد الذي يتعرض بالفعل لهجوم مستمر
كيــد مــن اليمين المتطــرف في أوروبــا. إذا كــانت هــذه الأفكــار تنبــع مــن روح ســياسة مــاكرون، فهــي بالتأ
يكور الذي درس ماكرون تحت بعيدة كل البعد عن السياسات المدروسة للفيلسوف الفرنسي بول ر

إشرافه في الجامعة.

يــدين المســلمون في جميــع أنحــاء العــالم الأعمــال الــتي يرتكبهــا المتطرفــون والإرهــابيون الذيــن يتلاعبــون
بدينهم تحت مسمّى محاربة شرور الثقافة الغربية العلمانية الحديثة ويستنكرونها. وبصفتي مسلما،
تقع على عاتقي مسؤولية إدانة الأعمال الوحشية التي يرتكبها قلة من المتطرفين العنيفين. ينبغي أن
أحــارب البيئــة الاجتماعيــة والدينيــة الــتي تمثــل أرضــا خصــبة لتنظيــم الدولــة والقاعــدة والجماعــات
كثر من أي خصم كثر من أي جماعة أخرى وتؤذي الإسلام أ الإرهابية الأخرى التي تقتل المسلمين أ

آخر.

لا يعني انتقاد هذا النوع من جرائم العنف تبييضًا لجرائم الإرهابيين في فرنسا
والنمسا وأماكن أخرى

تعتبر عملية نشر ومعاقبة النخب السياسية لرسوم شارلي إبدو الكارتونية باسم حرية التعبير شكلا
آخر من أشكال العنف ضد قلوب وعقول جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. كما أن مثل هذه
الممارسات لا تساهم في رفع أسوار تفصل بين المجتمعات الإسلامية والغربية فحسب، وإنما تعمق

الشعور بعدم الثقة في وقت نحتاج فيه بشدة إلى الثقة المتبادلة.

لا يعــني انتقــاد هــذا النــوع مــن جرائــم العنــف تبييضًــا لجرائــم الإرهــابيين في فرنســا والنمســا وأمــاكن
أخرى، لكن نبذ التطرف بجميع أشكاله سواء الديني أو العلماني، يعتبر واجبا مدنيا وسياسيا. ونظرا
لأن العنف يولد العنف، فينبغي كسر هذه الحلقة المفرغة بجميع أشكالها. على العموم، لن يقع حلّ
“المسألة الإسلامية” المزعومة لأوروبا الحالية عن طريق شن حملات صليبية علمانية جديدة، وإنما
كـثر لقيمنـا كـثر حكمـة وإحساسًـا حقيقيًـا بـاحترام الآخـر وإيلاء أهميـة أ يتطلـب ذلـك وضـع سـياسات أ

المشتركة ومستقبلنا المشترك.
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